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 تأثير مراكز الفكر في الولايات المتحدة على صنع السياسة الخارجية

 

                                ******* 

 :ملخص
في قد أصبحت اكثر فعالية و  تطمح الى التأثير على القرارات السياسية ،الابحاث عبارة عن مجموعات تفكير مراكز إن

في  خاصة في صنع القرار السياسييظهر دورها جماعات ضغط. و  لصناع القرار، بحيث تحولت إلىنشر الحلول السياسية 
ل يناقش مسار تطور هذه القديمة التأسيس. هذا المقاالعديد من هذه المراكز القوية و  ، اين تتمركزالولايات المتحدة الامريكية

  رها في اتخاذ القرار في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة.دو المراكز و 
 السياسة الخارجية، صنع. القرار، الفكر، المراكز، الكلمات المفتاحية:

Résumé: 
Les centres de recherche sont des groupes de réflexion, aspire à 

influencer les décisions politiques. Et  sont  devenues plus efficace dans la 
diffusion des solutions politiques aux décideurs notamment aux Etats-Unis qui 
compte le plus de think tanks. De plus en plus sollicités par le gouvernement 
américain dans la politique étrangère, les think tanks sont devenus des vrais 
décideurs. 

 Cet article donne un bref aperçu de l’histoire des think tanks et une 
réflexion sur leur rôle en matière de prise de décision politique étrangère aux 
États-Unis. 

 مقدمة
تشارك فيها العديد من الأجهزة  ةإن علمية صنع السياسة الخارجية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة عملية معقد

الرسمية وغير الرسمية، وهي بذلك نظام يشمل النشاط الإنساني الذي يتعدى الفرد ليشمل كل العناصر المادية والبشرية. وتمثل 
ت غير الرسمية التي أصبحت محور صناعة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة إلى درجة المراكز الفكرية، إحدى المؤسسا

أصبح من غير الممكن الفصل بين صناع القرار الرسمين وخبراء مراكز الأبحاث، الذين تغلغلوا في أجهزة الإدارة الفدرالية. وقد 
اعف أهمية هذه المراكز في العالم بأكمله وتعددت تخصصاتها ساهمت التطورات الدولية وتزايد نفوذ الولايات المتحدة في تض

 بين الأمني والسياسي والاقتصادي.
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وسوف نحاول من خلال هذه الدراسة، إلقاء الضوء على دور هذه المراكز في صنع وتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية 
ر، من خلال  التركيز على مركز المحافظين الجدد، التي ومختلف المداخل التي توظفها لممارسة نفاذها ونفوذها على صناع القرا

وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة لإلقاء الضوء على أحد أهم الأجهزة نامجا لعقيدة السلطة التنفيذية. أصبحت أبحاثهم، بر 
 ه تجاوز الأجهزة الرسمية.هو دور نجدية للولايات المتحدة الأمريكية و غير الرسمية ودورها المؤثر في صياغة السياسة الخارج

 أولا:
 تطور مراكز الفكر في الولايات المتحدةة و نشأ
تطور هذه ساهمت بدرجات مختلفة  في بروز و  الأسباب التيات والمراحل وأهم العوامل و قبل التطرق الى مختلف التطور 

 .المراكز في الولايات المتحدة، نشير اولا الى مفهوم هذه المراكز
 :Les think tanks حثمفهوم مراكز الب .أ 
لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية  Les think Tanksستخدمت عبارة مراكز الفكر *أ

وذلك للإشارة إلى بيئة آمنة يجتمع فيها المخططون العسكريون لمناقشة الأمور والقضايا الاستراتيجية، ثم بعد ذلك أصبح 
 . (1)مراكز وورشات العمل الخاصة بالتحليلات السياسيةالمصطلح يوظف للإشارة إلى 

ن تعريفها ما يزال غير واضح وذلك نظرا لانعدام  وجود قانون أإلا  يد عدد هذه المراكز على المستوى العالمي،ارغم تز و 
عددت لك تدولي أو داخلي لتحديد وضعها القانوني. كما أن هذه المراكز تعتبر كمنظمات غير حكومية وغير ربحية ولذ

عرفتها بأنها: "أية منظمة أو مؤسسة تدعى بأنها مركز   wikipidia-fréeفالموسوعة المجانية  .التعاريف التي تطرقت لها
أي منظمة تقوم بأنشطة بحثية سياسية تحت مظلة  "خرلآهمة. ويعتبرها البع  اللأبحاث والدراسات حول المسائل العامة والم

و أنها تلك الجماعات أو المعاهد أ ،بشكل خاص"  بشكل عام، وتقدم  النصيحة لصناع القرارتثقيف وتنوير المجتمع المدني
المنظمة بهدف إجراء بحوث مركزة ومكثفة وتقدم الحلول والمقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة في المجالات التكنولوجية 

 .  (2)والاجتماعية والسياسية أو ما يتعلق بالتسلح
للإشارة إلى مؤسسات القانون الخاص المستقلة  "laboratoire d'idées   مخبر الأفكار كما استخدم تعبير

 Stephenوحدد  .(3)مبدئيا عن الأحزاب السياسية، هدفها غير ربحي وتضم خبراء وتنتج دراسات في مجال السياسة العامة
Boucher (4)تسعة معايير لتعريف هذه المراكز وهي: 

 أنها أجهزة دائمة. -
 صة في إنتاج الحلول للمسائل العامة. متخص -
 تمتلك فريقها البحثي. -
 يتمحور عملها الأساسي حول إيصال نتائج أبحاثها إلى صناع القرار والرأي العام. -
 ليست مسؤولة عن أعمال وتصرفات الحكومة. -
 تعمل من أجل المحافظة على حريتها ولا تمثل أية مصلحة خاصة. -
 لا تمنح شهادات. -
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 باشرة أو غير مباشرة في إطار المصلحة العامة.تبحث بطريقة م -
" مؤسسة فكر، كل منظمة مفتوحة حول  :" فإنه يسميThiery de Montbrialأما "ثيري دو مونتبريال "

تندرج ضمن  الخاصة والعامة و  ةستراتيجيالاالسياسات و مجموعة  دائمة من الباحثين تضطلع بمهمة بلورة أفكار تخص إدارة 
 . ويعتمد  هذا التعريف على ثلاثة معايير وهي: (5)العامة وذلك بناء على قواعد موضوعية"فاق الأهداف آ

 الانفتاح والذي يقصد به الإطار القانوني. فالمراكز البحثية هي منظمات مفتوحة. -
 . وجود فريق بحث دائم -
 كز.عامة التي تشكل أساس عمل هذه المرا المصلحة ال -

 Thankبعنوان :"  ، في كتاب لهماDiane stone et Mak Garnettوحسب ديان ستون وماك قارنيت 
Tanks Across Nations"،منظمات  " فإن مراكز البحثOrganisations مستقلة نسبيا "على الأقل على ،"

المستوى الفكري" والتي تحاول التأثير في السياسة من خلال مبررات فكرية أو تحليل وليس عن طريق اللوبي المباشر. إنها 
 .  (6)منظمات ذات مصلحة عامة هدفها متابعة ومساعدة المهتمين بتصور السياسات العامة وأيضا تربية وإعلام المواطنين

 Catherineوفي فرنسا، وللتفريق بين المؤسسات الفكرية ومراكز الفكر، يستخدم كل من "كاترين فيشي 
Fieschiجون قافني "و"John Gaffney" :مصطلح "Communauté épistémique للتعبير عن  *"

" المحفزين سياسيا، يبحثون لتوصيل مجال محدود من السياسات العامة بالاعتماد Intellectuelsمجموعة أو فريق المثقفين "
( في لحظة Policy making. بمعنى أن هذه المراكز هي نتاج إغراء الخبرة والتداخل مع عالم صناع القرار )(7)على تجربتهم
 .(8)دد متنامي من مجالات الخبرة في غير متناول الطبقة السياسية بسبب تعقد هذه المجالاتيصبح فيما ع

والذي يقصد به المنظمة التي تهتم بالبحث وتحليل   Réservoir à penserخر خزان التفكيرلآويعتبرها البع  ا
قات العامة حيث تتواجد هات للعلاليس سوى واج هذا المفهوم حسب ن مركز البحثإف المهمة، ومن ثمم المسائل العامة 

في داخل جهاز الدولة والمراكز الوطنية للحكومة والتي تنتج البحث لأغراض داخلية لخدمة قضايا  جتماعيةالامقاعدها 
 *.ةخر على أساس أنها أجهزة دائمة تتخصص في إنتاج حلول السياسة العاموينظر إليها البع  الآ .(9)مموليهم"
 على مجموعة من المعايير التي تحدد مفهوم هذه المراكز ومنها:  تجمع هذه التعاريفو 

 وجود فريق بحث. -
 يتمركز  عملها حول البحث عن حلول للمشاكل السياسية. -
 لا يوجد أي قانون دولي أو داخلي يحدد وضعها القانون. يوجه عملها إلى صانع القرار والرأي العام، ومن ثمم  -

ذه المراكز، في مجال توجيه وصنع السياسة العامة والسياسة الخارجية والتأثير على وبالنظر إلى الدور الذي تمارسه ه
قيق أهداف الرأي العام، فإننا نعتبرها جماعة ضغط فكرية متخصصة تعمل على تشكيل سياسة الدولة وتوجيهها قصد تح

ها، وبهذا فهي هيئات أو مؤسسات التي تنتج ستراتيجيةالالك من خلال الأفكار والتوصيات وذ ،مختلفة ترتبط بمصالحها
 تحاول أن تلعب دور القوى الرخوة على مستوى سوق الخبرة من خلال نشر أفكارها. 
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 :مريكيةز البحث على السياسة الخارجية الأمداخل تأثير مراك .ب 
امعات الأوروبية ة إلا أن الحقيقة أن ميلاد هذه المراكز بدأ في الجيرغم أن الكثير يعتبر أن مراكز الفكر ظاهرة أمريك

رقية في بولونيا وفي لها كراسي الدراسات الشم خلال القرن الثامن عشر، وخلال هذه المرحلة عرفت "بالكراسي العلمية" وكان أوم 
روما وفي باريس إلى جانب وقفية ديمورنت في جامعة أكسفورد ببريطانيا والتي تأسست بهدف تشجيع الدراسات الدينية 

 .(10)أساسا
ه المراكز تنمو وتتطور بعيدا عن السياسة وذلك إلى غاية أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ت هذوظلم 

وهو المعهد الملكي للدراسات  1831حيث بدأت المراكز الفكرية تبرز خارج الجامعة وكان أول مركز في بريطانيا سنة 
  .(11)1884الدفاعية كما ظهرت الجمعية الفابية سنة 

التي أطلق عليها مصطلح و الولايات المتحدة المراكز بشكل واضح ومنظم كان في  أن تطور هذه إلام 
ThinkTanks فقد برزت أولى هذه المراكز خلال الحرب العالمية الأولى وذلك في خضم  .وهي نتاج الديمقراطية التعددية

صها أبلسون في ك تحت تأثير العديد من العوامل لخم بحث أمريكا عن مكانتها بين الأمم بعد سياسة العزلة التي عرفتها وذل
الباحثين الذين درسوا نمو وتطور مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية متفقون بوجه عام على أن الطبيعة اللامركزية  قوله 'إنم 

اسعة للمؤسسات الخيرية،  عات المالية الو ارم والتبرم الحزبي الصم  ضباطالانالأمريكي بالإضافة إلى غياب  جدا للنظام السياسي
 .(12)ساهمت بدرجة كبيرة في تكاثر مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية وتنوع اهتماماتها

تطور هذه المراكز في أمريكا، بخصائص النظام  Daniel Belandمن جهته يفسر الباحث دانيال بيلاند و 
.فمن جهة هناك النظام الفدرالي  كنظام لنقل السلطات )توازن السلطات( اللامركزيةنه يتميز بالتشرذم و أي الذي يرى السياس

بمعنى حماية سيادة الدولة الفدرالية مع ضمان وجود سلطة مركزية شرعية بنظرية التمثيل الذي تمت صياغته في أوراق 
انون فصل فق ن توازن السلطات يمثل دعامة ليبرالية تعمل على منع ظهور دولة استبدادية.إفومن جهة ثانية  …الفدراليين

ن هذه السلطات منحت لمؤسسات أكما  القضائية الفدرالية.للسلطة التنفيذية والتشريعية و  السلطات يعرف أيضا بأنه دمج
 هما:درالي يفسران بروز مراكز الفكر و ن هناك خطان في النظام الفإف ،وبالتدقيق كما يقول دانيال .(13)متنافسة فيما بينها

 و أالديمقراطي عبارة عن تكتلات مهوري و الجفالحزبين الكبيرين لأحزاب الوطنية، نقص الانسجام الإيديولوجي ل -
الأمر الذي دفع أعضاء الكونغرس إلى اللجوء إلى خبراء المجتمع المدني كلما تعلق الأمر ببلورة  غير متجانسة، ئتلافاتا

مراكز  لذين أسسواامن قبل جماعات المصالح  ذلك في ظل اختراق الكونغرسو مواقعهم الانتخابية،  و في تزيينأمشروع قانون 
  .(14)تمارس تأثيرها على الكونغرس الفدرالي ،بحثية خاصة بهم

 ضعف الإدارة  المركزية في مواجهة مؤسسات المجتمع المدني رغم الإصلاحات التي انطلقت منذ نهاية القرن التاسع  -
ذلك تحت بع  المشاكل في السياسة العامة و الخبراء لحل ستشارين و لية إلى الاستعانة بالمالأمر الذي دفع الدولة الفدرا عشر.

 . (15)ضغوطات جماعات المصالح على الكونغرس
 أوجدت البيئة اليب السلطة السياسية و ة في دو لت منفذا لتغلغل المراكز البحثيم الإدارية شكم هذه الثغرات السياسية و  -
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وإلى  .جتماعيالان عمل هذه المراكز يشمل كل مجالات النشاط أد ذ نجإ ،لتتضاعف في العدد وأيضا في التخصصالمناسبة 
من و  هناك أيضا عوامل أخرى عملت على بروز مثل هذه المراكز في المجتمع الأمريكي ،الأسبابجانب هذه الظروف و 

 :(16)أهمها
كلية   200ات المتحدة التطور في منطق التعليم العالي، فحتى الحرب الأهلية الأمريكية بلغ عدد الكليات في الولاي -

طالب، وبعد الحرب الأهلية حدث تحول  100إلى  50أعضاء هيئة تدريس ومن  8إلى  6يضم كل منها من 
في منهجية التعليم، بحيث أصبح التركيز أكثر على الإبداع والفكر والاكتشاف وإطلاق قدرات الطلاب على 

 عية.اكتشاف الحقائق الجديدة حول القضايا الاجتماعية والطبي
في نمط شهد المجتمع الأمريكي نقلة نوعية  1865التطور في أسلوب حياة الأمريكيين ونمو الطبقة الوسطى. فبعد  -

الحياة تزامنت مع نمو المدن وتوسع حركة التجارة والتنقلات وتطور الاتصالات، الأمر الذي ساعد الطبقة 
 الوسطى على الالتحاق بالجامعات.

ول النظرة إلى العلوم الاجتماعية، حيث أصبحت تحتل مكانة هامة ما بين علوم الطب تطور الثقافة المهنية وتح -
 والرياضيات والفيزياء وأصبحت المهن المرتبطة بهذه العلوم ذات مكانة هامة في المجتمع الأمريكي.

من عزلتها  تطور دور الدولة الأمريكية الأمر الذي أدى إلى تنامي وظائف الحكومة ولاسيما بعد خروج أمريكا -
والدور الريادي الذي أصبحت تضطلع به على المستوى الدولي وهو دور يحتاج إلى متخصصين في السياسة  وإلى 

 مزيد من المعلومات المنظمة.
والفدرالية الوطنية المدنية التي  1894وتمثلت أولى هذه المراكز الفكرية في فدرالية شيكاغو المدينة التي تأسست سنة 

، وكانت تمول من قبل الأفراد والمؤسسات وذلك في إطار استثمار الخبرة الأكاديمية في حل المشاكل 1900ظهرت سنة 
 .(17)جتماعيةلااو  قتصاديةالا

اج معارف مستقلة وقد نشأت هذه المراكز في البداية كمؤسسات مستقلة حيث ركزت عملها على اجراء الأبحاث وإنت
تتطور موازاة مع ارتقاء دور الولايات المتحدة. وحسب الدراسات حول هذا  ثم أخذت هذه المراكز .في مجال السياسة

 :  (18)الموضوع، فإن نشأة وتطور المراكز تم على أربعة مراحل، عرفت بالأجيال وهي
  الجيل الأول:

راكز ، والتي شهدت البدايات الأولى لنشأة هذه الم1945إلى غاية  1900والذي برز في الفترة التي امتدت من سنة 
*. ومن أبرز المراكز التي ظهرت خلال هذه الفترة مؤسسة كارنيجي الخيرية جتماعالاوكان ذلك بمساهمة المثقفين وعلماء 

 1921والتي أنشأها الرئيس الأمريكي هربرت هوفر، مجلس العلاقات الخارجية والذي تأسس سنة  1919للسلام سنة 
اكز في بداية عملها على إنتاج الأبحاث الأكاديمية ذات المستوى الرفيع واعتمدت هذه المر  .1927سنة ومعهد  بروكينغز 

وكان هدفها مساعدة وإعلام صانعي السياسة والجمهور بالعواقب المحتملة لإتباع مجموعة من الخيارات في السياسة 
 .  (19)الخارجية
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 الجيل الثاني: 
الدولة وهي فترة تزامنت مع  تطور مسؤوليات  1970إلى  1945كان ذلك من الفترة  و )المؤسسات المتعاقدة( 

، التي أصبحت مع الحرب الباردة القوى العظمى المدافعة عن العالم الحر. وقد ساهمت المساعدات المقدمة من الأمريكية
الحكومة في تطور هذه المؤسسات حيث خصصت الحكومة موارد مباشرة للعلماء والباحثين في مجال الدفاع. وتم خلال هذه 

، وذلك بتمويل من سلاح الطيران، وكان دورها بارزا في نظريات والخطط الحربية 1948 لفترة تأسيس مؤسسة راند في سنةا
  .(20)ةالخاصة بالمساومة الاستراتيجي

ة بعدما ما ة التعاقديم الحقيقي بين السلطة السياسية وهذه المراكز البحثيم  رتباطوالا ندماجالاقد مثل هذا الجيل بداية و 
أيضا تأسيس معهد "هدسون  دركت الحكومة الأمريكية أهميتها  في إدارة الصراع مع العدو السوفياتي، وفي إطار هذا المركز تمم أ

Hudson ومعهد "إيربان  1961" سنةUrban Institue (21)1968" في سنة. 
 الجيل الثالث: 

. ومن أهم السياسة تركيزها علىذه المراكز و بالاهتمام الكبير لهالتي تميزت و  1980-1971والذي يشمل المرحلة من 
. كما (22)1985الذي تأسس سنة  ومعهد واشنطن، 1973" التي ظهرت سنة Heritageهذه المؤسسات نجد "هيرتاج 

زت أعمالها على التأثير في صانع القرار مما جعل جرى التركيز على  كيفية تسويق أفكارها إلى الجمهور المستهدف، وركم 
 .(23)عمل السياسي تتوضحعلاقتها بال

 الجيل الرابع:
ثار آأو ما يسمى بالمركز الميراثية وهي مراكز عمل على إنشاءها رؤساء وصانعوا قرارات سابقون، أرادوا أن تبقى  

 .   (24)تجربتهم مستمرة وأشهر هذه المراكز: مركز كارتر في مدينة أطلنطا، مركز نيكسون للسلام والحرية في واشنطن
أصبحت أمريكا تستحوذ على أكبر وأهم مراكز البحث والفكر، والتي تطور دورها في قرن الواحد والعشرين لول الوبح

المتبادل وبروز التهديدات الجديدة  عتمادوالاة التداخل بين مختلف المجالات، ظل العولمة وما حملته من تأثيرات خاصة عمليم 
يه عولمة هذه ن نسمم أالأمر الذي أنتج ما يمكن  لسياسة الخارجية.وقضايا دولية معقدة، التي تعقدت معها عملية صنع ا

ن هذه المراكز اتجهت إلى توسيع عملها من خلال سياسة الشراكة أالأكثر من ذلك و  ،وانتشارها في كل الدول المؤسسات
الدولي وشبكة التنمية  التي ظهرت. فقد عقدت مؤسسات مثل برنامج السياسة العالمي التابع لمؤسسة كارنجي الخيرية للسلام

التابعة للبنك الدولي وشبكة السياسة العامة الدولية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج المجتمعات المدنية ومؤسسات الفكر والرأي 
التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، شراكة مع مراكز الفكر والرأي حول العالم في محاولة لإنشاء شبكات عالمية تختص 

تنظيم العديد من الشبكات الإقليمية في أوروبا ومنها:  يل القضايا الدولية وصياغة سياسات المؤسسات الدولية. كما تمم بتحل
سيا تم آشبكة السياسات الانتقالية، شبكة جمعية الدراسات السياسية عبر أوروبا وشبكة الشراكة من أجل السلام. وفي 

سيا. أما في افريقيا، فقد أنشأت شبكة آالدولية التابع لرابطة دول جنوب شرق و  الاستراتيجيةإنشاء شبكة معهد الدراسات 
 .(25)المؤسسات الأفريقية لبناء القدرات وفي أمريكا اللاتينية تأسست شبكة مؤسسة الأطلس
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سسة  كما تم أيضا "تدويل" الأفراد العاملين في هذه المؤسسات. فالبرامج التي تديرها مراكز مثل مركز بروكنيغز ومؤ 
وغيرها من المؤسسات توفر فرصا لأعضاء الفكر والرأي  قتصاديةالاكارنجي ومركز وودرو ويلسون ومؤسسة أطلس للأبحاث 

 .(26)وتبادل المعلومات حول القضايا الدولية ستشارةالاوالجامعات لتطوير اقتصاد الدول النامية من خلال 
بير لتصدير باحثيها وأساليب التحليلات إلى بلدان أخرى حيث وقد قامت مؤسسات الفكر في الولايات المتحدة بنشاط ك

نجد أن معهد دوبال ومؤسسة هيرتاج ومعهد أبحاث السياسة الخارجية ومعهد هدسون عملت على الترويج لمناهجها 
التعاون الدولي  السوفياتي سابقا، وأصبحت مشاريع تحادالاالشرقية ودول  وأروباسيا آالتحليلية لمجموعات مختلفة في أفريقيا و 
 .  (27)دولة أو أكثر من الأمور العادية 20في مجال الأبحاث بمشاركة ما يقارب 

 :ثانيا
 مريكيةمداخل تأثير مراكز البحث على السياسة الخارجية الأ

سية يرتبط تأثير مراكز البحث في صنع وتوجيه السياسة الخارجية بتأثير الأفكار والتوجهات الفكرية على العملية السيا
انطلاقاً من أن هذه المراكز هي بالدرجة الأولى خزان ومولد للأفكار. وتعرف الأفكار حسب روبرت كوهين وغولد شتاين 

، فإن الأفكار والمعتقدات تعني أحداثاً Albert، أما بالنسبة لـ "البرت"(28)«تلك المعتقدات التي يؤمن بها الأفراد»بأنها: 
ر من الأعم إلى الأخص: برامج محددة، عقائد وأنساق، فكرية خاصة بصيغة خاصة معينة عقلية تثير الفكر. وتصنف الأفكا
، ومن ثم فإن مؤسسات الفكر هي إحدى خزانات (29)ت وفلسفات عامة وأخيراً الثقافاتأو موضوع معين، إيديولوجيا

والعلاقات السببية بالنسبة لصانع  المعتقدات الأساسية والبيئية التي تنطوي عليها خرائط الطريق، تزيد من وضوح الأهداف
 .القرار، فكيف تؤثر الأفكار على السياسة؟

 Robert" وروبرت كيوهان "Judith Goldsteinفي تفسير هذه العلاقة، يحدد الباحثان جوديث غولدستاين "
Keohane(30)" ثلاث مسارات توضح تأثير الأفكار على السياسة وهي: 

 المسار الأول:  
لموقف الذي يتميز بعدم اليقين، بحيث تظهر أهمية الأفكار في تفسير وتوفير الخيارات السياسة تحديد وتعريف ا

 للمواقف التي لا تتوفر على المعلومات الكاملة خصوصاً في البداية والتي تتميز بعدم اليقين.
 المسار الثاني: -1

يث أن الأفكار تمثل مرجعية يمكن اللجوء دور الأفكار في التغلب على المشكلات المرتبطة بتنسيق العمل الجماعي، بح
 إليها للتعامل مع الخلافات وتنسيق العمل بين الأطراف.

 المسار الثالث:  -2
مأسسة الأفكار والتي يقصد بها تشكيل مؤسسات تحوي هذه الأفكار مما يسمح باستمرار التأثير لعقود وأجيال 

تسمح بإضفاء الصفة الشرعية والقانونية على مختلف تلك  طويلة، كما أن عملية تشكيل هذه الأفكار ضمن أطر سببية
 الأفكار.

  :(31)، فإنه يفسر العلاقة السببية بين الأفكار والسياسة من خلال اقترابين وهماAlbertأما  البيرت
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 تساق: اقتراب الإ -1
ق الفكري تساق بين محتوى أفكار معينة ومحتوى القرارات من خلال دراسة النسيعتمد على تحليل حدود الإ

والمفاهيمي للفاعل السياسي واستنتاج آثاره على القرار. ويظهر تأثير الأفكار في صنع القرارات السياسية في حالة الاتساق 
 بين خصائص القرارات وعقائد الفاعل السياسي.

 اقتراب تتبع العمليات: -2
ك في استقبال الفرد وتحليله للمعلومات ويقوم على تتبع الخطوات التي تؤثر من خلاله الأفكار على السلوك ويظهر ذل
وحسب ألبرت، فإن هذا التأثير يمارس  الخاصة بالموقف، أي إدراك الموقف )تعريفه، تحديد البدائل، واختيار البديل الأنسب(.

 : (32)عبر ثلاث آليات يلخصها في
شبكة من المتخصصين »بأنه:  Epistemic community*المجتمع العلمي )الخبراء(: والذي يعرفه بيتر هاس 

هؤلاء الخبراء يشتركون في «. ذوي الخبرة والكفاءة في مجال معين وهم بذلك يملكون سلطة المعرفة العلمية في هذا المجال
تفاق على مجموعة محددة من المعتقدات القيمية والسببية وفي مجموعة من الممارسات الخاصة بالتعامل مع مشكلات الإ

تأثيرهم على السياسة بطريقة مباشرة عبر توليهم مناصب الأجهزة البيروقراطية في الحكم أو بطريقة   محددة، كما يمارس هؤلاء
 غير مباشرة من خلال نشر أفكارهم وتوجيه الفاعلين السياسيين.

 استقرار الأفكار داخل المؤسسات: -
 تقوية الأفكار وتحف  تأثيرها بمعنى مأسسة الأفكار في شكل قواعد تنظيمية وإجراءات رسمية، وهي عملية تساهم في

 على المدى البعيد.
 :المؤسسات -

يبرز دورها خاصة في تشكيل وبلورة نوعية  ،اد في المجال الاقتصادي والسياسيالمسؤولة عن هيكلة العلاقات بين الأفر 
 التفكير من خلال عملية تحديثها وتقدم  المعلومات لصانع القرار.

ث باعتبارها مجموعات مؤسسات أو هيئات فكرية، فإن دورها في توجيه مسار وعليه وبالنظر إلى مراكز الأبحا
الأحداث من خلال تأثيرها على صانع القرار والرأي العام، يبرز من خلال العديد من الآليات والوسائل التي توظفها لتمرير 

الخارجية، تلعب دوراً في مشاريعها وفرض وجهة نظرها، فهي حسب جيمس ماكفان، الباحث في معهد أبحاث السياسة 
التآلف الفكري من خلال عملها على إزالة الحواجز البيروقراطية باعتبارها أكثر قدرة من الوكالات الحكومية على نشر أبحاث 

إيصالها  إلى النخب السياسية ووسائل الإعلام وعامة الناس، كما أنها مجهزة و السياسة الملائمة داخل الحكومة وخارجها 
ضل للتعامل مع الطبيعة المتشابكة لقضايا السياسة العالمية، وبذلك فهي أكثر قدرة على تأمين الترابط والتداخل في بصورة أف

العملية السياسية بدءا من جمع المعلومات إلى غاية تكوين المعرفة، كما أنها أكثر قدرة على ابتكار وسائل تطبيق السياسات 
 .(33)لى دوائر ومجالات متعددةمن البيروقراطيات الحكومية المقسمة إ
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تظهر أهمية ودور هذه المراكز في صنع السياسة الخارجية الأمريكية خاصة، وهو دور يكشف عن العديد من المداخل و 
والآليات التي سمحت بتغلغل هذه المراكز في مؤسسات وأجهزة صنع السياسة الأمريكية، حتى أصبحت تسمى بحكومة الظل 

 ير هذه المراكز في السياسة الخارجية من خلال أسلوبين وهما:الحقيقية.  ويبرز تأث
 العمل غير المباشر: -1

والذي يتمحور حول الإنتاج الفكري والأبحاث الموجهة والخاصة بقضايا معينة و التي تمثل إحدى دوائر اهتمام صانع القرار  
وبعكس مراكز الأبحاث الجامعية، فإن مراكز أنه  Amélie Bas  الأمريكي و تمس المصالح الأمريكية، إذ يرى أميلي باز

الفكر تعتمد على استخدام أفكارها في اللعبة السياسية بطريقة ذكية تمكنها من التأثير، إذ أنها تلجأ إلى تحديد الأفكار التي 
تجاه الذي نقاش في الإتعتبرها جاذبة كما أنها تلجأ أيضاً إلى وضع وإيجاد مبررات للحلول التي تقترحها بما يسمح لها بتوجيه ال

تختاره مسبقاً، وهي بذلك تساهم في تربية الرأي العام والكونغرس على مواضيع معقدة، وذلك بالرغم من أنها تحاول الظهور 
ويأخذ الإنتاج الفكري العديد من الأشكال أهمها الكتب والمجلات، فمؤسسة بروكينغز تملك لوحدها دار  (34)بمظهر المحايد.*
، وما يقارب 2009مليون دولار في سنة  48.4 ـوبميزانية قدرت بـ  Heritage foundationمؤسسة  نشر، كما أن

 .(35)من ميزانيته للإعلام %20باحث، فإنها تعتبر أول مركز يخصص أكثر من  200
ئاسة أو في كما يبرز الدور غير المباشر لهذه المراكز في دعم بع  المرشحين في الوصول إلى المناصب القيادية في الر 

بالإضافة إلى الأوراق  يتاج داخل الكونغرس(ة مستجدات الأمور )مكتب مؤسسة هر الكونغرس، وإقامة المكاتب لمراقب
السياسية التي تقدم إلى الكونغرس حول القضايا التي تريد هذه المراكز الترويج لها، كما تعمل في الكواليس مع أعضاء 

 .(36)ؤتمرات وورش العمل...الخالكونغرس وصناع القرار من خلال الم
 العمل المباشر:  -2
التأثير الحقيقي لهذه المراكز يظهر واضحاً في انتقال خبراء هذه المراكز إلى دواليب السلطة السياسية وأجهزة صنع  إن

ة السياسة من خلال ممارستهم للعديد من الوظائف الحساسة إلى جانب علاقات بع  صناع القرار في الإدارة الأمريكي
بهؤلاء الخبراء، كما لا يجب أن ننسى أن هناك مراكز متعاقدة مع الحكومة الأمريكية تعمل على إنجاز تقارير وأبحاث حول 
قضايا معينة بطلب من هذه الحكومة وما في ذلك من تأثير على مدركات صانع القرار وتوجيهه حسب تعليمات الدراسة 

 وإيديولوجية المركز الذي أنجزها.
ء الوسيلة الفكرية، فإن معظم الخبراء في هذه المراكز اقتحموا أجهزة البيروقراطية الأمريكية وشغلوا مناصب وباستثنا

حساسة سمحت لهم بتنفيذ خططهم الاستراتيجية تجاه العديد من القضايا والمناطق، فكل  تغيير رئاسي يصاحبه تجديد كامل 
منصب كل أربع سنوات يتم شغلها فيما بعد بأعضاء  5000إلى  4000لأعضاء الإدارة الفدرالية، حيث يتم إفراغ حوالي 

( باحث من 150من مراكز البحث والشركات والجامعات، وفي هذا الإطار وظفت إدارة الرئيس ريغان حوالي مائة وخمسين )
 Hoverومعهد هوفر  L’American Entreprise Institueومعهد مؤسسة أمريكا  Heritageمركز هريتاج  
Institue  كان على رأسهم ريتشارد هاس، الذي شغل: منصب مسؤول الدراسات الدولية في معهد ،Brookings ،
التابع للدولة، باحث في مجلس العلاقات الخارجية، باحث في المعهد الدولي للدراسات  Reflexionمدير خلية 
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ير منصب موظف سامي في مجلس الأمن ليشغل في الأخ Carnegieإلى جانب عمله في مؤسسة كارنجي  الاستراتيجية
 .(37)القومي ووزارة الدفاع

كما أن دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع لجورج بوش وكونداليزا رايس، مستشارة الأمن القومي هما أحد خبراء مركز هوفر 
مريكي إلى جانب للدراسات الاستراتيجية، وريتشارد الذي شغل منصب نائب الرئيس ينتمي إلى مركز دراسات المشروع الأ

ريتشارد بيرل الذي شغل منصب رئيس مجلس الدفاع القومي في وزارة الدفاع وعرف بأمير الظلام نظراً لدوره في رسم سياسة 
 .(38)أمريكا تجاه منطقة الشرق الأوسط

ذلك أنهم يلتحقون من جديد بهذه المراكز لاستثمار  ،في ممارسة السلطةولا تنتهي مهمة هؤلاء بإنهاء عهدتهم 
لهذه المراكز، هي التي عملت على تقوية نفوذ هذه المراكز الفكرية وتغلغلها في « الدورانية»خبرتهم. هذه الوسيلة أو الحركة 

 الرأي العام وفي صناعة السياسة الخارجية.
الأمريكية حدث ما يمكن تسميته بالتزاوج بين السلطة الفكرية  وبتولي هؤلاء الخبراء وأمثالهم لمراكز حساسة في الإدارة

وسلطة السياسية، لتصبح هذه المراكز السلطة الفعلية في صنع وتوجيه السياسة الخارجية، وقد عبر عن هذه الحقيقة ومبكرا 
موعة صناعية أن أقول صراحة أن هناك الآن مج عليم : »... 1961جانفي  17الرئيس الأمريكي إيزنهاور في خطابه 

عسكرية، مالية سياسية، وفكرية تمارس نفوذاً غير مسبوق في التجربة الأمريكية، ومع أننا نتفهم الظروف التي أدت إلى نشأة 
هذه المجموعة، فإننا لابد أن نحذر من وصولها إلى موقع التأثير المعنوي والسياسي والعملي على القرار الأمريكي، لأن ذلك 

ومن سوء الح  أن ثورة »... وواصل قوله: « المجتمع الأمريكي قبل أن يكون خطرا على غيره...خطرا شديدا على 
التكنولوجيا التي تتدفق نتائجها على عالمنا اليوم تساعد أطراف هذا المجمع الخطير وتزيد من قدرتهم وتمكنهم من السيطرة 

الصناعي( توفر لهم تأثيرا فادح التكاليف -للوبي العسكريعلى برامج الإدارة ومخصصات انفاقها خصوصاً أن قوة أموالهم )ا
 .(39)«على مؤسسات الفكر والعلم...

واللافت في خطاب الرئيس إيزنهاور هو الإشارة وبوضوح إلى التحالف الذي ظهر في أمريكا بين اللوبي الصناعي 
لمراكز الفكرية ما هي إلا الوجه الآخر لرأس العسكري )اللوبي المالي( ومؤسسات الفكر، الأمر الذي يجعلنا نعتبر أن هذه ا

ت من قبل العائلات الثرية الأمريكية ومنها روكفلر، فورد، كارنيجي والتي ئالمال الرأسمالي ولاسيما وأن أغلب هذه المراكز أنش
. وانطلاقا من (40)ورسم السياسات ومتابعة الأزمات واقتراح الحلول الاستراتيجيتمارس نشاطا غير محدود في مجال التفكير 

تنتفي عليها صفة اللوبي "الفكري" لأن تأثيرها يستند إلى الرأي العام، لتتحول هذه القوة إلى أصوات تصب في  ذلك، لا
من جهة وآلية ضغط على الحكومات لإرغامها على القبول بمقترحات هذه المراكز  نتخاباتالاخلال  قتراحلااصناديق 

التي تروج لها. لذلك يعتبر البع  أن هذه المراكز أخلت بالعملية الديمقراطية وهو ما يظهر في والحلول التي تقترحها للقضايا 
. فلم تعد الأحزاب الأمريكية الكبرى وفي مقدمتها الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي مواقع تطرح فيها نتخاباتالا

 .(41)الأفكار
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 :ثالثا
 لأمريكية بعد الحرب الباردةمراكز المحافظون الجدد والسياسة الخارجية ا

 :(42)صناف وهيإيديولوجيا إلى ثلاث أ تصنف مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة
 المراكز التقدمية: -1

وبالمقابل تدخل أقل في مجال السياسات الداخلية كما  قتصاديةالاوالتي تقوم على دعم تدخل الدولة في السياسات 
 ين عن الحياة السياسية وهي أقرب إلى التيار الديمقراطي التحرري سياسيا.اد الدم تدعو إلى تقليل الإنفاق العسكري وإبع

 مراكز الوسط:  -2
وهي مراكز تشمل القطاع الأكبر من المراكز الموجودة في الولايات المتحدة وذلك من حيث عدد الباحثين العاملين بها 

ن منظور غير حزبي يجمع بين كل الأفكار التقدمية ة مفي التفاعل مع السياسات العامم  قتراببالاوتقوم على التمسك 
 والأفكار المحافظة.

 المراكز المحافظة:  -3
وهي أقرب إلى التيار الجمهوري سياسيا. تتبنى موقف يدعو إلى تحرير اقتصاد السوق وتقليل التدخل الحكومي والحفاظ 

 لى مستوى السياسة الخارجية، فإن فكر المحافظون يتبنىم ا عين في المجتمع، أمم هذا بالإضافة إلى دور الدم  على الحقوق المدنية.
 : (43)مبادئ تقوم على

 فاع.زيادة ميزانية الدم  -
 .تحديث القوات الأمريكية -

افد أفكار رو ويشكل كل من الفكر الليبرالي المرتبط بالحزب الديمقراطي والفكر المحاف  المرتبط بالحزب الجمهوري أهم 
الباردة ومختلف التطورات التي طرأت على موازين القوى في العالم، والتي كان لها تأثير واضح  وبعد الحرب المجتمع الأمريكي.

برز الدور المؤثر للمراكز الفكرية المحافظة أو ما  ،جديدة على السياسة الخارجية الأمريكية وفي إطار الحاجة إلى استراتيجية
 ى بالمحافظين الجدد.يسمم 

 تعريف المحافظون الجدد: .أ 
جذور المحافظون الجدد إلى مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين، حيث ارتكز عملهم على محاربة انتشار  تعود

لوا إلى اليمين العسكري الداعي إلى هيمنة الولايات المتحدة الشيوعية ليتعاظم دورهم خلال الخمسينات والستينيات ثم تحوم 
 .    (44)على العالم

ف  الجديد واليمين الديني الموجود أيضا في الحزب الجمهوري، فأما بالنسبة لليمين وهناك اختلاف بين اليمين المحا
المحاف  الجديد، فإنه يؤمن بما يعرف بالدين الشعبي الذي يسود الثقافة السياسية الأمريكية والذي تأسس على تفرع المشروع 

ين الشعبي، أنه يقوم على وأهم ما يميز هذا الدم  الأمريكي أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا ويستقي فكره من فكر الرئيس ولسن
الإيمان بالديمقراطية الأمريكية كنموذج مثالي عن بقية النماذج الأخرى، ويركز على ضرورة سحب الدولة كليا من الحياة 

 .(45)خل، كما يدعو إلى عدم فرض الضرائب تصاعديا ارتباطا بالدم جتماعيةوالا قتصاديةالا
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يني إلى إلغاء يهودي لنهاية العالم، ويدعوا اليمين الدم  -يقوم على تصور بروتستنتي فإنه أكثر تعصبا. يني،أما اليمين الدم 
ون العداء والكراهية ـين والدولة وهم أيضا أقل تماسكا من اليمين المحاف  تجاه الهجرة من غير البروتستنت ويكنم الفصل بين الدم 
 . (46)اميةللمسلمين وللسم 

تجاه، يعرف المحافظون الجدد سي هذا الإأحد مؤسم  Normam Padhoretzبادوريتز  ففي تصريح لنورمان
، التحقنا بصفوف المحافظين لأننا  60بأنهم: "كانوا مجموعة صغيرة من المفكرين الذين يميلون إلى اليسار. وفي أواخر سنوات 

ذلك لأننا نمثل الجديد  .لكن  لماذا المحافظون الجدد؟و  ستقرار بين الوسط واليسار.رنا الإمية وقرم ن الأفكار التقدم ثرنا على تعفم 
فهي لم تكن مسؤولة  .ل قوة خيرية في العالمأمريكا تمثم  رنا تبنى على أنم ابالنسبة للمحافظين وأتيناهم بأفكار جديدة وأهم أفك

تنا في ندعم قوم نتقادات و كل الإ  ، نحن ندافع عن الولايات المتحدة ضدم l’Anliaméricanisneها عن العداء ضدم 
 .(47).."ن أجل نشر الحرية والديمقراطية .المسائل الدولية م

ويرتبط فكر المحافظون الجدد بالفكر الواقعي فيما يتعلق بتصوراته الخاصة بالسياسية الخارجية، إذ يتبنى هذا التيار القوة  
و إلى العمل على زيادة قوة الولايات المتحدة  كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية ودعامة لحماية مصالح الدولة، ومن ثم يدع

اريخ والذي ركز فيه وهناك العديد من المفكرين الذين يمثلون هذا الاتجاه ومنهم فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب نهاية التم 
، إحدى ور الأمريكي لحماية مصالحة من هذه التهديدات التي يظهر فيها الإسلامراعات وعلى توجيه الدم على مصادر الصم 
 الجديد لهذه المصالح.  ة أو العدوم المصادر الأساسيم 

 The project for new أفكار المراكز المحافظة برزت خاصة مع مشروع القرن الأمريكي الجديد. أنم  إلام 
American Century (PNAC)،  ور الأمريكي في ظل فترة ما بعد ة للدم ظرة الواقعيم والذي يعكس بوضوح النم

،) Gary Schmittوكاري سميت  William Kistolرة. صاحب المشروع هم كل من: وليام كرستول الحرب الباد
ويله من قبل العديد من تم وقد تمم  .1994الذي ظهر في سنة  New citizenship Projectوهو ملحق لمشروع 

.فحسب  .Hany Bradly Scaife et John M. Olin et Lyndeمنها الهيئات 
Mediatransparency  فإن مشروع ،New citizenship Project  استفاد هذا المشروع  و   مانح. 64يضم

 Lyndeيجي الخيرية و، أكثر من نصف المبلغ منح من قبل مؤسسة كارن2006و 1994ا يقارب مليون دولار ما بين ممم 
دولار منذ  600.000 ـقد استفاد من مبلغ قدر بـ le PNACوهاري بغادلي وصاره سكايف ولاولان. وبهذا يكون 

1997 )(48) . 
 مريكي وسياسة أمريكا الخارجية:مضمون مشروع القرن الأ .ب 
هت لإدارة بوش الأب وكلينتون. فحسب هذا التيار، فإن التي وجم  نتقاداتالاهذا المشروع في بناء تصوراته من  نطلقا

انعدام وجود إدراك حقيقي من  ة عظمى بسبب، فقدت موقعها كقوم 2001-1991أمريكا وخلال الفترة الممتدة من سنة 
م الرئيس جورج بوش )الأب( بعدم فقد اتهم  .(49)السوفياتي تحادالاقبل الإدارة الأمريكية للمخاطر التي انجرت عن انهيار  

هت . كما وجم (50)امتلاكه لفهم واضح للدور الذي ينبغي أن تلعبه أمريكا في تشكيل العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة
فاع ولاسيما فيما يتعلق بسياسة الدم  ،نت انتقادات للسياسة الخارجية الأمريكيةتضمم  سائل لبيل كلينتون،د من الرم العدي
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 Leطالب المحافظون في مشروع  ،1998جانفي  28ففي رسالة بتاريخ ام حسين في العراق. والتعامل مع نظام صدم 
PNAC  إمضاء الرسالة من قبل عشر أعضاء من  ام حسين. وقد تمم حكومة كلينتون الإطاحة بنظام  صدمPNAC 

 : (51)الذين هم أعضاء في إدارة بوش الابن وهم
  .نائب الرئيس بوش Richard B. Cheney  ريتشارد تشيني، -
  .فاع في حكومة بوشوزير الدم   Donald Rumsfeld دونالد رمسفلد  -
   .فاعدم سكرتير الملحق بال Paul Dundes Wolfowitz بول داندس ولفوويتز،  -
  ، مستشار بوش.PNACرئيس   William Kristol وليام كريستول، -
 .حولة ومراقبة التسلم سكرتير الدم  John Bolton • جون بولتون،. -
 Richard Armitage. ؤون الخارجية.ريتشارد، ارمتاج، ملحق وزير الشم  -
 ..مسؤول الأمن الدوليPeter W. Rodman  بتر رودمان -
  .رئيس مكتب تشيني Lewis Libby لوفيس ليبي، -
فاع في عهد ريغان، وهو رئس المجلس السياسي محلق سابق في وزارة الدم   Richard Perleريتشارد بيرل   -

 .تاغوننللب
 المبعوث الخاص لبوش في العراق. Zalmay Khalilzad  وزلماي كليلزاد، -

اسة في الإدارة الأمريكية ا مناصب حسم و هذه الشخصيات العشرة، أعضاء مشروع القرن الأمريكي، تولم  والملاح  أنم 
التي شملت على العديد من المبادئ والأسس، أصبحت فيما بعد البرنامج السياسي لإدارة  همسمح لهم بتنفيذ استراتيجيت ممام 

 واته ومتابعتها.طخسبتمبر في الإسراع بتنفيذ  11بوش الابن، والذي ساهمت أحداث 
ة وتكثيف جهودها لتحديث ي عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويم بالتخلم فقد طالب  المحافظون الجدد أمريكا 

ما يقارب  Le PNACنشر  1997الجيش الأمريكي ومضاعفة القواعد العسكرية لضمان مهمة الدركي العالمي. ومنذ 
علاقات الدولية هو إدارة بوش في سياستها الدفاعية وال عتمدتهاأهم تقرير  أنم  فاع، إلام مقال وتقرير خاص بالدم  600
، تضمنت  (52)صفحة 90فاع الأمريكي" والذي شمل إعادة بناء الدم   rebulding American defenseتقرير

 : (53)اليكهدف عام، المحافظة وزيادة التفوق الأمريكي وذلك من خلال استراتيجية حددت أسسها بالشكل التم 
  .قومي الخامخل العلى الأقل من الدم  3.8رفع النفقات العسكرية إلى  -
 تحديث القوات العسكرية الأمريكية.  -
 تطوير سلاح الصواريخ المضادة.  -

وقد كشفت وثيقة إعادة بناء الدفاع الأمريكي عن الأسباب أو المبررات التي تدعو باتجاه التركيز على المؤسسة 
رجة الأولى، وهو عشر فرق نالت مرتبة الدم   من أصلتينالعسكرية والتي تتمثل في المشاكل البنيوية والتي تظهر في التجهيز "فرق

راسة أن الميزانية لا تتناسب مع أعباء فقد رأت الدم  ا على مستوى الميزانية.ب. أمم ما يكشف عن غياب أو خمول تقاليد التأهم 
انية الأقل منذ ي المتنامي، وهي الميز من الناتج المحلم  %3أقل من  -حسب الدراسة –الدور الأمريكي العالمي، إذ تنفق أمريكا 
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وبعد  1996-1992مليار دولار من خطة بوش للفترة  60قتطع أكثر من االرئيس كلينتون  الحرب العالمية الثانية، كما أنم 
 .(54)فاعيةالدم  ستثماراتالامليار دولار في  426سبع سنوات من حكم كلينتون، أرجئ صرف تقريب 
مواجهة القوى  (55)الدولية التي يقترحها والتي تعتمد على تراتيجيةسالاو ويربط المشروع بين تقوية المؤسسة العسكرية 

 لح الأمريكية )أوروبا، الصين، روسيا(.االتي تهدد المص ،اعدةالصم 
 .ستباقيةالاالحرب  -
 .نفراديةالا -
 ة لفرض النمط الديمقراطي الأمريكي في العالم.فاع عن شرعية استخدام القوم الدم  -

، وهو ما يستشف من الخطب 2011سبتمبر  11ا التصور خاصة بعد أحداث هذ بنالاست سياسة بوش وقد كرم 
أعلن بوش بأن  2001سبتمبر  20السياسية ومن العقيدة التي طبقت فعلا على الأرض .ففي خطابه أمام الكونغرس في 

التي حدد ، و 2002ي نفة حقوق الإنسان أصبحت من مهام الإدارة الأمريكية كما ظهر مصطلح "محور الشر في جامهمم 
 : (56)الرئيس أطرافه في الدول التالية

 مالية، نظام يمتلك صواريخ وأسلحة دمار شامل.كوريا الشم  -
 إيران والتي تبحث عن امتلاك هذه الأسلحة وتعمل على تصدير الإرهاب. -
  .العراق الذي يواصل إعلان عدائه للولايات المتحدة ويدعم الإرهاب -

الدول وهي: القضاء على مراكز التدريب الإرهابية محاربة هذه ة ووسائل استراتيجي ،كما حدد بوش في خطابه
وإحباط مخططاتهم وإحالة الفاعلين إلى العدالة. منع الإرهابيين والأنظمة التي تعمل على امتلاك الأسلحة الكيمائية 

 والبيولوجية أو النووية من تهديد الولايات المتحدة والعالم.
السوفياتي ومحاربة  تحادالالا شمل طبيعة التهديدات التي تحولت من مريكية تحوم الأ الأمنية ستراتيجيةالاوبهذا شهدت 

لت من سياسة حيث تحوم  ،طرق مواجهة هذه التهديداتالشيوعية إلى ما يسمى التهديدات الجديدة الإرهاب والدول المارقة و 
  ستباقيةالااسة التي طبقت في مواجهة التهديد الشيوعي إلى ما يسمى بالسي حتواءلاا

اريخ التي قد تحمل منافسيهم إلى ففي تصورهم لعالم ما بعد الحرب الباردة ،تطلع المحافظون الجدد لاستباق حركة التم 
ت من ناحية أخرى حرب استباقية مواقع النفوذ العالمي، فبدأت أمريكا حربها  من أجل السيطرة على الشرق الأوسط كما شنم 

 .(57)قةالتي حاولت الاقتراب من السلطة من خلال استراتيجية ديمقراطية الفوضى الخلام الحركات الإسلامية  ضدم 
التي و  ،ابرز المراكز الفكرية في امريكا العراق مسرحا لتنفيذ سياسةت أفغانستان و كان ،هذه الاستراتيجية في اطارو 

دال في فلا جمريكية ومن ثم ماية المصالح الألح ستراتيجيةالاصبحت افكارها بمثابة البرنامج الذي استنبط منه بوش عقيدته أ
لى تحديد إالمحتملة عداء القائمة و ر المواقف وتحديد الأتوجيه السياسة الخارجية ابتداء من تصو دور هذه المراكز في صنع و 

با ن مطلل الذي كان عمل هذه المراكز استمر الى ما بعد التدخم أففي العراق نجد  هداف ووسائل تنفيذها.البدائل ،الأ
علن الكونغرس في أبعد الحرب على العراق حيث  ي باستراتيجية مات بلورة ما سمم حيث تمم  ،ساسيا لمشروع القرن الامريكيأ

ما عرف بلجنة بيكر أو يت فريق دراسة العراق سمم  قتراحاتاعن مشروع دراسة في شكل مسح شامل تتضمن  2006مارس 
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ولية ومركز والدم  ستراتيجيةالاراسات مركز الدم مريكي للأمن و جنة المعهد الأللم ا ولإنجاز الدراسة استدعت هذه هاملتون.
 The Iraqفريق دراسة العراق.  نجاز تقرير سمي "تقريرإلى إ ،2006ديسمبر  6راسات الرأسية انتهت هذه الدراسة في الدم 

study group report: the way-forward ,a new approche،  السياسة  لتغيير قتراحاتاتضمن
  :(58)همهاأسبعين مقترحا تسعة و  لة في العراق وذلك من خلامريكيالأ

  .مريكيةالتدريجي للقوات الأ نسحابالا -
  .عم اللوجستيكيالدم كوين و كي في العراق نحو مهام التم مريعادة توجيه الجهد العسكري الأإ -
 مريكية في أفغانستان.تركيز الجهود الأ -

المتابعة المستمرة للبدائل التي تطرحها لحل القضايا التي ة و امل لعمل المراكز البحثيم ر الشم هذه المتابعة تكشف عن التصو 
التي انحصر دورها  ،ةحزاب السياسيم لتي تجاوزت عمل الأا ،يكشف عن مصادر قوة هذه المراكز وقدرة تأثيرهاهو ما و  ،هامم ته

  .فقط نتخابيةالافي الحملات 
 :خاتمة
ور الحقيقي حدة  نقف على الدم دوار هذه المراكز في الولايات المتم أملامح و   ةالجوانب الهامم ق لبع  ل التطرم من خلا

هو تداخل و  ،ع  القرار وهؤلاء الخبراءعضاء أو صنام أاخل بين هو دور يبرزه ذلك التدراكز في السياسة الخارجية، و لهذه المالهام و 
واليب اقترابهم بذلك من الدم حساسة في الدولة الفدرالية و  براء لمناصب هؤلاء الخبرزها توليم أ شكال لعلم خذ العديد من الأأ

 :العوامل التي يمكن تلخيصها في لى العديد منإنما يعود إال ور الفعم هذا الدم  نم أتوضح الدراسة و الحقيقية للسلطة. 
مدني وجود هيئات مجتمع مريكي الذي سمح بظام السياسي الأدور هذه المراكز هو نتاج للامركزية التي تميز النم  إن -

  .فعال
  .حزاب السياسية في الاضطلاع بدورهان دور هذه المراكز يعكس ضعف و تراجع دور الأإ -
لمراكز فكار هذه اأالتي ساهمت في تعدد اتجاهات و  ،د الآراءيمقراطية الفكرية وتعدم دور هذه المراكز هي نتاج الد إن -

 .المحافظةمية والوسطية و بين التقدم 
نجاز حضاري  إالتي هي في الحقيقة  ،مةللأ الاستراتيجيةتقاء المصالح المجالات يبرز ال في كلم هذه المراكز و إن عمل  -

  .مم بالعلمالأ اهتماميعكس 
 لفكرية( في الرأسمالية السلطة االمال والفكر )السلطة المالية و لا تحالف لرأس إخير ،ن هذه المراكز ما هي في الأإ -

بعيد خصائص السياسة الخارجية  لى حدم إت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .هذا التحالف يفسر التي تكرس ،مريكيةالأ
فان هذه انطلاقا من ذلك . و مريكيةة الأساسية للرأسمالية العالميالتي هي المطالب الأ ،همها الهيمنة والتوسعأريكية والتي من مالأ

من ثم يجب الحذر من تحليلاتها التي انتشرت القوية في الولايات المتحدة، و   غطخر لجماعات الضم لا الوجه الآإالمراكز ما هي 
 ةامية تشجيع البحوث العلمية في العلوم السياسية بصفة خاصم ولي الحالي كما يجب علينا نحن الدول النم في ظل النظام الدم 

 من الخبرات المحلية.  تفادةسالاو مراكز بحوث لاستقطاب الباحثين  تشجيع فتحنسانية بصفة عامة و والعلوم الإ
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